
العولمــــة الرقميــــة: مــــا الــــذي ينتظرنــــا في
الأعوام القادمة؟

, يناير  | كتبه نور علوان

عقب كارثة الحرب العالمية الثانية خضعت اقتصادات الدول الكبرى لنظامٍ عالمي جديد يعتمد على
التبادل والتعاون المشترك بهدف الحفاظ على السلام وتسريع العجلة الاقتصادية، قادت أوروبا هذه
يـــا الجنوبيـــة وتـــايوان)، العمليـــة وتبعتهـــا اليابـــان والنمـــور الآســـيوية (هـــونغ كـــونغ وســـنغافورة وكور
فاكتســحت منتجاتهــا الأســواق الخارجيــة وحققــت نمــوًا لم يســبق لــه مثيــل، وبالتــالي تشجعــت دول
ــة ي ــة التجار ــد والصين للانضمــام لهــذه المنظومــة مــا دفــع الحرك ــل وروســيا والهن ي أخــرى مثــل البراز

للوصول إلى أعلى مستوياتها.

بعد عقود من الترابط والتقدم الاقتصادي باسم العولمة، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي وازدادت القيود
 حاد وارتفعت

ٍ
والتعريفات الجمركية على التجارة العالمية وانخفضت تدفقات رؤوس الأموال بشكل

ــدول وازدادت معــدلات التضخــم في دول أخــرى، كمــا تكــررت الهــزات ــة في بعــض ال معــدلات البطال
والسقطات المالية، ما أشار إلى انتهاء السنوات الذهبية للعولمة.

لكـن هـذا لم يعـني أن العولمـة قـد اختفـت مـن حياتنـا أو أنهـا اتخـذت اتجاهًـا معاكسًـا وإنمـا يـدلل علـى
دخولها مرحلة جديدة، يواجه من خلالها العالم تغييرات جديدة وعجولة تحددها تدفقات البيانات
والمعلومــات المبنيــة علــى وسائــل التكنولوجيــا الرقميــة، فعلــى الرغــم مــن عــدم وجودهــا قبــل ســنواتٍ
 كــبير علــى نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي مقارنــةً مــع التجــارة

ٍ
معــدودة، فقد اســتطاعت التــأثير بشكــل
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يــر معهــد مــاكينزي العــالمي الجديــد، فــإن تأثيرهــا ضاعف النــاتج المحلــي التقليديــة للســلع. فوفقًــا لتقر
كثر من  مرة من عام  إلى ، ومن المتوقع أن يرتفع  مرات إضافية خلال الإجمالي بأ
السنوات الـ المقبلة مع استمرار تدفق المعلومات وعمليات البحث والاتصالات والفيديو والمعاملات

الإلكترونية.

كيف يبدو العالم خلف أبواب العولمة الرقمية؟

قـــال المؤســـس والمـــدير التنفيـــذي للمنتـــدى الاقتصـــادي الـــدولي بجنيـــف كلاوس شـــواب، إن الثـــورة
الصناعية الرابعة ما هي إلا امتداد للثورة الصناعية الثالثة، إذ يرى أن الثورة الصناعية الأولى اعتمدت
ــة، والثالثــة اســتعانت بالإلكترونيــات ــاء وقــوة البخــار، والثانيــة قــامت علــى الطاقــة الكهربائي علــى الم
وتكنولوجيا المعلومات لتتم حركة العمل الإنتاجية بصورةٍ آلية، أما الرابعة فدمجت بين التكنولوجيات

المتعددة وألغت الحدود بين المجالات المادية والرقمية والحيوية.

وأفضــل وصــف لتكنولوجياتهــا الرائــدة هــي الذكــاء الاصــطناعي وإنترنــت الأشيــاء والعملــة الرقميــة
والروبوتات والتكنولوجيا البيولوجية والطباعة ثلاثية الأبعاد والحوسبة الكمومية وغيرها من الأنظمة
والتقنيـات الـتي سـتؤثر علـى العديـد مـن الصـناعات في العقـود القادمـة وتعطـي أهميـة غـير مسـبوقة

للعالم الرقمي.

إن الثورة الصناعية الرابعة التي انبثقت عنها العولمة الرقمية قادرة على رفع
يادة كفاءة الخدمات المقدمة مستويات الدخل وتحسين مستوى المعيشة وز

كبر عدد ممكن من المستهلكين حول العالم واستقطاب أ

المثير للاهتمام بهذه المنظومة أنها خلقت تفاعلاً اقتصاديًا مرنًا ليس له حدود، سواء في كم البيانات
المتبادلة أو في قدرة الشركات على الانتفاع منها، فهذه المنصات الإلكترونية لا تسمح بتناقل وتبادل
المعلومات بين المستخدمين فحسب، وإنما تستخدم أنظمة ذكية تحلل السلوكيات الرقمية وتتنبأ بها
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وتوجهها أيضًا لأغراض اجتماعية وسياسية واقتصادية، ما ساعد العديد من الجهات على الوصول
كبر أو جماهير أوسع ولكنها في الوقت ذاته فرضت مخاطر وتحديات جديدة على جيل إلى أسواق أ

الألفية.

كثر من الموهبة والمهارة هما ما سيمثلان في المستقبل عاملاً فارقًا في الإنتاج أ
رأس المال ذاته، مما سيخلق سوقًا منقسمًا إلى مهارات منخفضة ذات دخل

 ومهارات عالية ذات دخل مرتفع
ٍ
متدن

فبحسب رؤية شواب فإن الثورة الصناعية الرابعة التي انبثقت عنها العولمة الرقمية قادرة على رفع
كـبر عـدد يـادة كفـاءة الخـدمات المقدمـة واسـتقطاب أ مسـتويات الـدخل وتحسين مسـتوى المعيشـة وز
ممكـن مـن المسـتهلكين حـول العـالم، ولكنهـا في نفـس الـوقت تعطـل العديـد مـن الحـرف والصـناعات
وتزيد الضغوط على المنتجات المحلية، كما أنها ستساهم في توسيع الفجوة الاقتصادية بين الطبقات

الاجتماعية.

يضاف إلى ذلك دورها في تعزيز عدم المساواة، فوفقًا لشواب فإن الموهبة والمهارة هما ما سيمثلان في
كــثر مــن رأس المــال ذاتــه، ممــا ســيخلق سوقًــا منقســمًا إلى مهــارات المســتقبل عــاملاً فارقًــا في الإنتــاج أ
 ومهارات عالية ذات دخل مرتفع، وبالتالي ستزيد الفروقات والاضطرابات

ٍ
منخفضة ذات دخل متدن

الاجتماعية، وتحديدًا في المجتمعات النامية أو التي لم تتجهز لمواجهة هذه المتطلبات العصرية.

فعلى قمة الهرم سيقف مجموعة صغيرة من المؤسسين والمستثمرين وغيرهم من المساهمين الذين
ينتمـون إلى النخبـة الثريـة وفي الأسـفل سـيكون علـى المـوظفين ذوي المهـارات المنخفضـة الاعتمـاد علـى
الحــد الأدنى للأجــور للعيــش، وفي صــفوف الطبقــة الوســطى ســتتلاشى الطبقــة الاجتماعيــة الــتي تعــد

مؤشرًا أساسيًا في تحديد درجة رخاء المجتمع.

ية الكبرى والناشئة؟ كيف أثرت العولمة الرقمية على مسار الشركات التجار
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في الثورات الصناعية السابقة، استفادت شركات السكك الحديدية الكبرى من التحولات الاقتصادية،
كثر من  عقود للوصول إلى  مليون مستخدم، بينما احتاجت شركات أجهزة ومع ذلك أمضت أ
الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة إلى  عامًا فقط للوصول إلى مليارات المستخدمين، ما يعني

أنها اقتصاداتها تنمو وتتوسع بوتيرة قياسية.

على سبيل المثال، في فترة تقل عن  عامًا نمت شركة أمازون من متجر للتجارة الإلكترونية الناشئة
كبر شركة متداولة في العالم، مما أحدث ثورة في خدمات البيع بالتجزئة والحوسبة السحابية إلى ثاني أ
يليــون دولار في عــام والخــدمات الإلكترونيــة وأصــبحت شركــة آبــل أول شركــة في العــالم تبلــغ قيمتهــا تر

 أي بعد عقد من إطلاقها لأول جهاز آيفون.

لسنواتٍ طويلة كان التصدير ممكنًا فقط للشركات الكبيرة لكن اليوم وجدت
كثر من  آلاف شركة من شركات الدولة النامية دراسة استقصائية جديدة أن أ

والتي تنتمي إلى صغار البائعين عبر الإنترنت يقومون بالتصدير

المدهش في هذا الجانب، أن هذه الشركات الرقمية وغيرها من المؤسسات شكلت تكتلات اقتصادية
قوية وذات نفوذ مؤثر في قطاع التجارة والصحة والسياسة والنقل وتوسعت دون أن تمتلك أصول
ماديــة، بــل تجــاوزت الحــدود والأنمــاط التقليديــة وبــدأت بتشكيــل جديــد لمفهــوم القــوة الاقتصاديــة

الوطنية والمحلية.

الشركات الناشئة تزداد يومًا بعد يوم لأنها تولد رقميًا، وتمكن البلدان النامية
من القفز إلى الاقتصاد العالمي بوضع جيد نسبيًا بسبب الإعفاءات الجمركية

والضريبية في العالم الافتراضي



وذلـك مـن خلال التجـارة الإلكترونيـة، فلسـنواتٍ طويلـة، كـان التصـدير ممكنًـا فقـط للشركـات الكـبيرة
كـثر مـن  آلاف شركـة مـن شركـات الدولـة الناميـة لكـن اليـوم وجـدت دراسـة اسـتقصائية جديـدة أن أ
كــثر مــن % مــن البــائعين والــتي تنتمــي إلى صــغار البــائعين عــبر الإنترنــت يقومــون بالتصــدير، وأن أ
كثر من سوق خارجي، على العكس من البائعين الذين المعتمدين على الأدوات الرقمية يصدرون إلى أ

لا يعتمدون على الشبكة العنكبوتية، فهم محاصرون في سوق واحد فقط.

والحقيقة تؤكد أن الشركات الناشئة تزداد يومًا بعد يوم لأنها تولد رقميًا، وتمكن البلدان النامية من
القفـــز إلى الاقتصـــاد العـــالمي بوضـــع جيـــد نسبيًـــا بســـبب الإعفـــاءات الجمركيـــة والضريبيـــة في العـــالم
الافـتراضي، ولكـن لا شـك أن الـدول المتقدمـة مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـتي تتمتـع بشبكـات

اتصال قوية متينة وخدمات لوجستية دقيقة فرصتها أعلى في الاستفادة من خدمات التكنولوجيا.

فقد اكتشف معهد ماكينزي العالمي الذي استخدم عشرات المؤشرات لإنشاء مؤشر للأصول الرقمية،
أن أمريكا تستخدم % فقط من إمكاناتها الرقمية وتستخدم أوروبا % بينما تستخدم الدول
الناميـــة % مـــن ثرواتهـــا الاقتصاديـــة، ومـــع ذلـــك لا تـــزال تفتقـــر للوائـــح الرقميـــة واللوجســـتيات
الإلكترونيــة والأمــن الســيبراني الــذي يمكــن أن يمنحها انتشــار أوســع، ولا ســيما أن تجــارة الســلع عــن
يــق التجــارة الإلكترونيــة الدوليــة تشكــل 12%، وهــي نســبة تنمــو باســتمرار وذات ثقــل جيــد في طر

الحسابات الاقتصادية.

ما مدى استعداد العالم لمواجهة هذه التغيرات ورواسبها؟

ينافش جدول أعمال مؤتمر دافوس لعام  هذه المسألة اليوم على اعتبار أن العولمة الرقمية
هي إحـدى القـوى الـتي سـتعيد تشكيـل العـالم بشكـل كـبير في عـام  والتي سـيؤدي وجودهـا إلى
كبر بكثير مما شهدناه على مدار ال  عامًا الماضية لأنها ستأخذ شكلاً إحداث اضطرابات اقتصادية أ

متطرفًا بعض الشيء من خلالها إلغائها كيانات وقطاعات معينة.

 يطالب المواطنين المعنين بالتعامل مع هذا النظام الجديد المدفوع بالابتكار
والحداثة بالكثير من السياسات والمعايير والاتفاقيات التي من شأنها أن تعزز

ثقة الجمهور بالمنتجات والخدمات الرقمية

فلا شك أن العولمة الرقمية التي تمنحنا كمًا هائلاً من الثروات المعلوماتية والمادية، لا تخلو من الثغرات
الـتي قـد تنعكـس سـلبًا علـى حياتنـا، وخاصـةً في المسائـل الـتي تتعلـق بـالأمن السـيبراني واسـتخدامات
الذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية، وإذا لم تكن شبكة الإنترنت آمنة فهذا يعني أن اقتصادات
ـــدات والتجـــاوزات المحتملـــة، فهـــل يمكـــن في ظـــل غيـــاب الســـياسات ـــة ســـتعاني مـــن التهدي الدول

المشددة الوثوق تمامًا بالأنظمة المالية الافتراضية مثل البيتكوين على سبيل المثال؟

ونظرًا لهذه التخوفات والثغرات الأمنية في النظام الرقمي، يطالب المواطنين المعنين بالتعامل مع هذا
النظام الجديد المدفوع بالابتكار والحداثة بالكثير من السياسات والمعايير والاتفاقيات التي من شأنها
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أن تعزز ثقة الجمهور بالمنتجات والخدمات الرقمية، رغم صعوبة إتمام هذه الخطوة في الوقت الذي
تفشــل فيــه تطبيقــات عديــدة في الوفــاء بوعودهــا بالخصوصــية لمســتخدميها مثــل فيســبوك الــذي

انعدمت ثقة المستخدمين به بسبب اختراقه وبيعه بيانات المستخدمين لأغراض سياسية.

عــدا عــن تســببها بفيضانــات مــن المعلومــات المضللــة والأخبــار المزيفــة، فعلــى مــدار الســنوات الماضيــة
شاهـدنا الانتخابـات الأخـيرة في الغـرب -تحديـدًا الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة الأخيرة- الـتي زعزعـت
ثقة المواطنين بقياداتهم الحكومية وأجهزتهم ووسائل الإعلام بشكل عام، ما خلق نوعًا جديدًا من
التحديات التي تلزم بالسيطرة على معايير الأمان الكافية لخلق عالم منفتح على جميع الاقتصادات
والمجتمعــات حــول العــالم دون أن تــؤثر ســلبًا علــى النســيج الاجتمــاعي أو التلاعــب بخصوصــيته، وإلى
ذلك يبقى التكهن بمستقبل المجتمعات والاقتصادات رهنًا للقوانين والقواعد التي سيفرضها العالم

حتى لا تتفاقم أزماته بشكل أسوأ مما هي عليه.
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